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بــالأمــس كنـت أستــذكــر بـتلــذذ الأيــام الأولــى
الـتـي ســبقـت تــأسـيــس )المــدى(. كـنــا ســبعــة
صـحفــيــين فقــط، فــضلا عــن فخــــري كــــريم
الذي لم نكن ندرك أبعاد الجانب السندبادي
من شخـصيته. إذ لـم تمر سـوى أربعة أسـابيع
علـى لقـائنـا البِكـر معه في قـاعـة حـوار  يـوم 3
أيــار 2003، أجــرى فـيهــا الـتــرتـيـبــات اللازمــة
لإنــشــاء جــريــدة، حـتــى غــادرنــا حــاملا بـين
ــاتــســاع المــدى، في رحلــة غـيــر جـنـبـيه آمــالا ب
قــصـيـــرة لا يعـــرف هـــو نفــسه كـم رقــمهـــا في
سلـسلـة ارتحــالاته .. لكـنه يعــرف أنه سـيعـود
وقـد هيأ كـل عوامل الحيـاة لمشـروع أُريد له أن
ـــى ـــا بعـــدهـــا عل يـكـــون اسـتـثـنـــائـيـــا. اعـتـــدن
ـــوســــائل شـتـــى إثــــر رحلات الـتــــواصل مـعه ب
مفــاجئـة أخــرى متفـاوتـة الـطـول كـففنــا عن

عدّ أيامها.
كنـت متفــائلا بعـددنـا الـسحـري هـذا واتـسـاع
أرضية المـشترك الفكـري الذي يجمعنـا برغم
أن الـتعــارف بـين بعــضنــا كــان قــد حـصل تــواً.
تفــاؤلـي كــان مـبـنـيـــاً علــى أن الــرقـم 7 عـنــد
ــــومهـم أسلافـنـــا الــســـومـــريـين ومــن ورث عل
وأســـــاطــيـــــرهــم وطقــــــوسهــم مــن الــــشعـــــوب
الـرافدينية إنمـا يمثل عدداً مطلقـاً لا نهائياً،
ولم يـكن غــريبــا أن يمتــد هــذا التــأثيــر إلــى
المــأثــورات الإسلامـيــة ويحــافـظ هــذا العــدد
ومضاعفاته علـى قيمته المطلقة. واليوم أجد
تفـاؤلـي في محله تمـامـا فهــاهي )المـدى( وقـد

تضاعف كادرها أكثر من أربع عشرة مرة.  
منـاسبـة هـذا الاستـذكـار حـديث سـريع جـرى
مع بعض الـزملاء الأعزاء في أسـرة التحـرير،
قلـت لهم فـيه اننـي اكتـشـفت مفـاجـأة رقـميـة
مـثيرة هي تـزامن صدور أول عـدد من )المدى(
ـــــاريخ صـــــدور أول عـــــدد مــن يـــــوم 5 آب مع  ت

الأهرام عميدة الصحف العربية.
الغـريـب أن الفكـرة الـتي كـانـت مهيـمنـة علـى
الجــمــيع في الأيــــام الــتحــضــيــــريــــة لإصــــدار
)المـــدى( أن يـتـــزامـن ذلـك الحــــدث المهــم مع
تــاريـخ ظهــور الـــزوراء أول صحــيفــة صــدرت
ـــالعــراق في 15 حــزيــران سـنــة 1869، الــذي ب
اتخذ عيداً للصحافة العراقية. ولكن مشاكل
ومعـوقــات، أغلبهـا تقـنيـة، حـالـت دون تحقيق
مثل هذه الرغـبة ذات الطابع الـرمزي، وتأخر
صــدور )المــدى( حتــى الخــامــس من آب 2003
مـن دون أن يـنـتــبه أحـــد مـنـــا إلــــى أن لعـبـــة
الأرقـام كـانـت تخفي تـزامنـا غـريبـا مـن النـوع

نفسه.
إذن بـعــــــد نـحــــــو أربـعــين يــــــومــــــاً ســتـحــتـفـل
الجـريـدتـان، في مصـادفـة سـارة وغيـر متـوقعـة
تـكتــسب دلالــة رمــزيــة،  بــذكــرى تــأسيـسـهمــا
المـتـــزامـنـــة؛ الأهـــرام ســتحـتـفل بمـــرور مـئـــة
وتسعـة وعشـرين عـاماً علـى بروزهـا لأول مرة
ــــالــــذكــــرى عــــام 1876 و)المــــدى( ســتحــتفــي ب
السنـوية الثـانية لـدخولهـا في عالم صـاحبات
ـــــزمــيلــتهـــــا، الجلالــــــة. وإذ تقـــــدر )المـــــدى( ل
الــــــراسخـــــة رســـــوخ الأهـــــرام، ذلـك الــتــــــاريخ
الطـويل من الإنجـازات الـصحفيـة فهـي تعتـز
بتجـربتهـا الغنـية بـرغم قـصر عـمرهـا نسبـياً،
وتـتــطلـع مهـنـيــاً إلـــى الكـثـيــر ممــا لا نــريــد
الخــوض فيـه ونتــركه للآتـي من الأيــام لتــراه

وتدركه عيون القارئين وعقولهم.      
ولـدت )المدى( في أحضـان فكرة الحفـاظ على
الــوطـن، وشهــدت ولادتهــا فكــرةً، ونمــوهــا في
عـقـل الحـــــــالــم بـ)المـــــــدى( وعـقـــــــول  الــكـــــــادر
الـتأسيسي، ولادة أفكار أخرى تضع عيناً على
المـاضي وعيـناً أخـرى على الحـاضر ويـداً على
جـرح ينـزف ووجهـاً مـرفـوعـاً يـتطلـع لمسـتقبلٍ
يـُصـنـع. فكــان علــى الجــريــدة أن تحـمل هــذه
الــرســالــة وأن تحــافــظ علــى هــذا الاحـتــدام
والتـداخل بين فكـرة الانتمـاء لقضـية الـوطن
وبـذل جهـد خلاق يعـيد إنـتاج هـذه الفـكرة في
ميـدان العمل لكـي لا يضيع الحلم المـبتكر في

هوامش الأقوال والأماني. 
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بين المدى والأهرام

سعر النسخة للوكيل 1250 ديناراً

إعلان عن الحاجة إلى مصححين وأمين مخزن 
تـعلـن جــــريــــدة )            ( عـن حــــاجــتهــــا إلــــى مــصـححــين لغــــويـين
متفرغين من ذوي الخبرة والكفـاءة في التدقيق اللغوي والتصحيح.
على أن يكونوا حاصلـين على شهادة بكالوريـوس لغة عربية في الأقل
ويجيــدون استخـدام الحـاسـوب . وسـتمـنح للـمقبـولـين منهـم رواتب
تـتنـاسـب مع كفـاءاتهـم. كمـا تـعلن الجـريــدة عن حــاجتهـا الــى امين
مخزن يمتلـك خبرة مهنيـة لاتقل عن 5 سنوات وحـاصل على شهادة
الـــبــكـــــــــالـــــــــوريـــــــــوس او دبـلـــــــــوم في اخـــتـــــصـــــــــاص الادارة والمخـــــــــازن. 
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ابتـسام فريـد واحدة من ابرز فـنانات العـراق المبدعات.
. وعلـى مـدى مـسيـرتهـا الفـنيـة الـتي جــاوزت الاربعين
عـاماً كانـت تحدد هدفهـا باتجاه تقـديم فن راق ومميز
ومـثيـر للانـتبـاه .. ولهـذا فـانهـا منــذ اول خطـوة فـنيـة
لهـا قــدمت شخـصيـة امـراة في الـثلاثين  في مـســرحيـة
)الـدب( لتشيخـوف وهي لما تـزل بعد في ربيعهـا الثاني
عــشـــر فـــارتـــدت كعـبـــاً عـــالـيـــاً. واسـتخـــدمــت مكـيـــاجـــاً
ليـظهــرهــا بهــذه الـصــورة واجــادت تقــديم الـشخـصيــة
شكلاً ومـضمـونــاً بمسـاعـدة عـرابهـا واستـاذهــا ومن ثم
زوجها ورفـيق دربها، الفنان القدير بدري حسون فريد
الامـــر الـــذي ادى إلـــى تـــرسـيـخ وتعـمــيق عــطـــاء هـــذه
الفـنـــانـــة الـتـي شقـت طـــريقهـــا بـثـبـــات وقـــدمـت ادواراً
واعــمــــــالاً  مهــمـــــة في المــــســـــرح والــــســيــنــمـــــا والاذاعـــــة

والتلفزيون ما زالت طرية في الذاكرة.
* مع ابـتـســام فــريــد الانـســانــة والفـنــانــة لـنـسـتــطلع
وجـههـــا الاخـــر نـتعــــرف علـــى حـيـثـيـــات مـن حـيــــاتهـــا
اليـــوميــة ومــسيــرتهــا الفـنيــة قــد تكــون خـــافيــة علــى
الـكثـريـن ان لم تـكن الجـميع .. قـلت لهــا لنـبتــدئ من

الهوايات فقالت:
- القراءة وسماع الموسيقى..
* وما هو اخر كتاب قرأتيه؟

ـ اعـدت قــراءة كتـاب "سـونـاتـات شكـسـبيـر" وربمـا تكـون
هذه الاعادة العاشرة أو أكثر..

*لماذا؟
- للغمـوض المبهـر الذي يـحيط بهـذا النص الـذي هو
عــبــــــارة عــن نـــص درامـــي شعــــــري وحــــــار الــبــــــاحــثــــــون
والدارسـون هل  شكسبيـر وجهه لحبيبته ام لـشخصية
اخـــرى ـ ومتـــى كتـبه ـ واعـتقــد ان كـثيــريـن لم يـطلعــوا

عليه.
* ومن اين حصلت عليه؟

ـ - اهـداني اياه بـدري حسون فـريد عنـدما كنت طـالبة
في الـكلـيــة.. وعـنــدمــا اذكــره يــسـتغـــرب الكـثـيــرون مـن

وجوده لدي عدا قلة من الباحثين والدارسين.
* هذا عن القراءة فماذا عن الموسيقى؟

ـ أفضل سمـاع الكلاسيكـيات الـشرقـية والغـربيـة واحب
جداً السمفونيات وبالذات هايدن أكثر من غيره.

* وهل من وقت محدد للسماع؟
- صـبـــاحـــاً فـــور اسـتـيقـــاظـي مـن الـنـــوم وحـتـــى تـــدب
الحــــركــــة في الـبـيـت لــتقــطـع علــــىّ عــملـيــــة الـتــــواصل
وكذلك عندمـا تتهيأ ظروف سماع أفضل وخاصة قبل

النوم.
* كــيف ومــتــــــى تحفـــظــين حـــــوار الــــشخـــصــيـــــة الــتــي

تؤدينها؟
- أنـــا احـتـــرم عـملـي جـــداً ولهـــذا انـــا انفــــذ تعلـيـمـــات
اسـاتــذتي وبخـاصـة بـدري حـسـون فـريــد وعبــر خمـس
مـــراحل اولهــا عـملـيـــة الاطلاع وقــراءة الـنـص وكـــأنك
تقــــرأ قــصــــة وثــــانــيهــــا تحــــاول الـتــــركـيـــــز علــــى دورك
وحـــواراتك بعــد تعـــرفك علــى الـشخــصيــة ومحــاورهــا
وثـالثـاً تبـدا بحفظ حـوارك والتـركيـز علـيه مع حفظ
الحوارات الـشخصيـة التـي امامـك ورابعاً احـاول نطق
حــواري مـن دون الامــســاك بــالـنـص والخــامــســة وهـي
الاهم لا بــد لـي ان اشعــر ان هــذا الحــوار وقـــد تبـنيـته
وانـنـي أنــا الـتـي اقـــوله ولـم يكـن مكـتــوبـــا علــى الــورق

وتسمى هذه عملية التبني...
* وكيف  تتقمصين الشخصية؟

للمسـؤولين والقائمين على الـفن والفنانين في العراق
اليوم: احـد اهم اعمدة الفن الـعراقي اين انتم منه؟!.
في المغـرب يكـرم بـدري حسـون فـريـد ويعـدونه رمـزاً من
رموزهم عندما اهـدوه اللباس المغربي )القفطان( وهو
ابلغ تعبيـر باعتبـاره صار ابن المغـرب.. وانتم هل يجب

عليكم ان تكرموا المبدع الا بعد وفاته؟
- لمـــــاذا لا تـكـــــرمــــــونه وهـــــو حــي لـــيفـــــرح بـــــانجــــــازاته

وابداعاته.
* وبمــــاذا تــــشعــــريـن وقــــد اصــبحـت جــــدة لـ )دانـيــــة(

حفيدة بدري حسون وابنة نجله )فريد(؟
-اشعر باستمرار الحياة .. باستمرار الزرع والضرع .

* وماذا عن صديقاتك؟
-لا تــوجــد لــدي ســوى صــديقــة واحــدة مخلـصــة جــداً

وهي من خارج الوسط الفني .
ولمـــاذا من خــارج الــوسـط الفـني بـــرغم هــذا المـشــوار  *

الفني الطويل؟
-لانني مـا ان انتهي مـن اداء عملي الفـني حتـى اغادر
إلــى بـيتـي ولا اظهــر حتــى مــوعــد العـمل الاخــر. لـكن
بـرغم هذا علاقات محبة دائمة تربطني بالجميع وقد

اكون الوحيدة بذلك في الوسط الفني.
* واخيراً .. انسان تشعرين بالامتنان له دائما؟ً

-بدري حسون فريد.

إلــــى الخلف لـيــنفجـــر حـيـنهـــا )الـبــــروجكـتـــر( والـــذي
حمـــاني مـن الانفجــار هــو نـــوعيــة الملابـس الـتي كـنت

ارتديها والتي امتلأت بشظايا هذا المصباح .
* هل تشاركين في تصوير اعمال في آن واحد؟

- هـذا مـستـحيل .. فـأنــا احتـرم عـملي جـداً ولا اوافق
على اداء عمل اخر في نفس اليوم مهما كانت المغريات

بما فيها المادية.
* لو لم تكن ابتسام فريد فنانة فماذا كانت تتمنى ان

تكون؟
-ملاحة جوية..!

* لماذا؟
-لانـني اريــد ان ارى خلق الله سـبحــانه وتعــالــى في كل
مكان على هذه الكرة الارضية لانني اعشقهم جميعاً.
* بمـاذا تشعرين وبـدري حسون فـريد بعيـد عنك منذ

أكثر من عشر سنوات؟
-لقـــــد غـــــادر العـــــراق في 22/ 12/ 1992 وكـــــان الـلقـــــاء
الاخيـر حين ودعـته في عمـان يـوم 21/ 1/ 1998 وذهب
إلى المغرب أملاً في ان التقـيه بعد اسابيع قلـيلة لكنها

صارت سنين.
* )اغـــرورقـت عـيـنـــاهـــا بـــالـــدمــــوع( فقلـت لهـــا: ومـــاذا

تريدين ان تقولين له الآن؟
-لا اقــــول له وانمــــا للــظــــروف القـــاسـيـــة اولاً ومـن ثـم

-بعض الـشخـصيـات احـاول تجـسيـدهـا في خيــالي من
دون البحـث عمن يمـاثلـها .. امـا الأخرى الحـاضرة في
ذهن المتلقـين فاحـاول الاستعـانة بمـن يعرفهـا كمـا هو
الحـال مع شخـصيـة )سلـيمـة بـاشـا( امـا الـشخـصيـات
الـتي يمكنني ان اجد مـا يماثلها في زمننـا الحالي كما
في مــسلــسل الـــزمـن والغـبـــار فـــاحـــاول دراسـتهـــا شـكلا

ومضموناً.
* ومن هو المخرج الاقرب لديك؟

ـ -كـمــا لـكل شـيخ طـــريقـــة فلـكل مخــرج طـــريقــة وقــد
عمـلت مـع اكثــرهـم شيــوخــاً وشبــابــاً واسـتفــدت منـهم

واستفادوا مني.
* واي الممثلين تحبين التمثيل معهم دون غيرهم؟

-ليس لـدي موانع للتمثيل امام الجميع فقط الفنان
الدخيل على هذا الوسط.

* وهل حصل ان رفضت العمل لهذا السبب؟
- مرات عدة..

* طيب هل تحبذين مشاهدة اعمالك؟
ـ - نعـم.. واقلق كـثـيــراً لانـنـي حـيـنهــا الـــوم نفــسـي ولا

أرضى عنها..
*ولماذا؟

ـ -لانـنـي قــــاسـيــــة في حـكـمــي علــــى ادائـي دائـمــــاً.. لان
الفنـان الذي يرضـى عن نفسه يـكون قد فقـد طموحه

في الابداع والقفز نحو الافضل.
* واي اعمالك هي الاقرب إلى نفسك؟

- مـســـرحيــاً )هــوراس( و )جـســر آرنـــا( لبــدري حـســون
فــــريــــد وسـيـنـمــــائـيــــاً )العــــاشق( لمحـمــــد كــــريم صـكــــر
وتلفـزيــونيــا اعمـال كـثيــرة وجمـيعهـا عـزيــزة عليّ امـا
اذاعيـــا فمـسلـسل )حـضــارات وادي الــرافــديـن( لمحمــد
كـريم صكـر الـذي يـطفح علـى الـذاكـرة أكثـر مـن غيـره
لتعـدد الـشخـصيــات التي قـدمتهـا فيه ولادائـي المميـز
الــذي حــدا بــالـبعـض إلــى ســؤال المخـــرج هل اسـتعــان

بممثلة عربية لاداء هذه الشخصيات؟!
* وما هو الموقف المحرج فنياً..؟

- همــا مــوقفــان خـطـــران وليـســا محـــرجين احـــدهمــا
حـصل اثنــاء تصـويــر حلقـة )العـودة إلــى الطـاطـران(
لعبـد الستار نـاصر وكنت لا اجيـد السباحـة الا عندما
كنت صـبية وكان المشهـد يتطلب انتشـالي من الماء وانا
غريقة فحـاول المخرج د. فارس مهدي تصويره والجثة
منتـشلـة ومـرميـة علـى الارض فـرفـضت واصـررت علـى
ان ارمي بـنفــسي في المــاء علــى الــرغـم من ان الـطقـس
كـان بارداً جـداً في عز الـشتاء وبـالذات في الـثامن عـشر
من كـانـون الاول المعـروف ببــرودته علمـاً ان الغـواصين
زودونـي ببـدلـة ضـد الغـرق وقـامـوا بـانتـشـالـي من المـاء

بعد ذلك بعد ان كدت ان اغرق فعلاً..
* في حـين يتم تـوفيـر بـديل للـممثـل الاجنبـي في مثل

هذه الحالات؟
-هــذا يحــدث هنـاك.. امـا لــدينـا فــاعتقـد ان الـشعـور

بالاداء الحقيقي يكون هو الاصدق .
* وماذا عن الموقف الخطر الثاني؟

- في مــسلــسل الأيــام العـصـيبـــة كنـت اقف علــى مــدرج
بـارتفـاع ثلاثـة امتـار في ستـوديـو 8 وكـان مـسلطــاً علي
)بـروجكتـر( يسمـونه )بيبـي( لابراز تعـابيـر وجهي واذا
بـي اشــاهــد هــذا )الـبـــروجكـتــر( يـنـتفخ امــامـي شـيـئــاً
فـشـيئــاً فـصــرخ المخـــرج: ابتـســام ديـــري وجهك لـكنـني
استمـريت في تجسيـد الفعل المطلـوب واستدرت بـعدها

الوجه الآخر:

)ابتسام فريد( تقرأ سوناتات شكسبير 
حة جوية...! وتفضل الموسيقى الكلاسيكية وتتمنى ان تصبح ملاّا

لماذا رمت بنفسها في الماء في عز الشتاء؟
عبد العليم البناء

حسين محمد عجيل

للـكلمـة الحـرة ثمـن وعنـدمـا يكـون الثـمن
حيـاة إنـســان تكــون الكـلمـة مـدويـة لـتعلـو

على أزيز الرصاص.
الــــــزمـــيل جــــــواد كــــــاظــم والـــــــذي تعــــــرض
لاعتـداء إجـرامي ومحـاولـة اخـتطـاف أبـى
أن يكـون سلـعة يـتاجـر بهـا أو يسـاوم عليه.
لـتــسـتقـــر رصـــاصـــات رخـيــصــــة في أنحـــاء

جسده.
عنـد زيــارتي له قـبل سفـره إلــى عمـان كـان
اقوى مما تصورت وحين أمسكت بيده أشد
عليهـا، لأقـول له كنـت بطلاً ورجلاً ابـى إلا

أن يكون كذلك.

مراسل العربية جواد كاظم. ومواجهة الرصاصة بالكلمة!
آمنة عبد العزيز
الــسـيـــارة أطلقـــوا علـيه رصــاصــات الـيــأس
ليسقـط أرضاً ويلوذوا هم بـالفرار ومن ثم
يـنقل إلـى المــستـشفـى لـيكــون تحت رعـايـة
الأطـبــــاء العــــراقـيـين الــــذيـن لـم يـبـخلــــوا

بجهودهم لإنقاذ حياته..
ونحـن إذ نتـمنـى الـشفـاء العـاجل للــزميل
جــواد كــاظـم وأن يعــود ســـريعــاً إلــى عـمله
عليـنا ألا نـنسـى ونسـتذكـر بفخـر أرواح كل
زملائـنـــا الإعلامـيـين والــصحفـيـين أحـمــد
آدم ونجــم خـــضــيــــــر وعلــي الخـــطــيــب وكل
شهـــداء الحقـيقـــة وهـم يـــروون بـــدمـــائهـم

شجرة الكلمة الصادقة والمدوية.

يتمتع بشخصية هادئة ومتعاون إلى أبعد
الحــدود ولـم يكـن يخــاف أن يـتعــرض إلــى
خـطـــر )مـــا( وكـــان يقـــول دائـمـــاً انـــا أؤمـن

بقضاء الله في كل شيء.
وعــن مــــــواجهـــــة جــــــواد للـــــذيــن حـــــاولـــــوا
اختـطــافه قـبل إطلاقـهم الــرصــاص علـيه

قال ليث:
بـشهـادة زمـيله وائل عـصـام كـان رجـلاً بكل
مـا تـعنـيه الكـلمــة فلـم ينـصع لـتهـديــدهم
وقــــــــاومـهـــم بـــيــــــــديـه مـــن دون سـلاح وهـــم
مسلحـون عدة وعـددا حيث كـانوا أكـثر من
خـمسـة وبعـد أن فقـدوا الأمل في جـره إلـى

كــانـت عـيـــونه تقــول هــذا هــو درب الـكلـمــة
الحـرة شــائك وصعـب لكـننـا جـســور تمتـد
لـتــصـل الحقــيقــــة مـن دون غـبــــار إلــــى كل
مـكــــان. وبــــرغـم عــــدم قــــدرتـه علــــى الـكلام
لإصــــابــــة فـكه بــطـلق نــــاري إضــــافــــة إلــــى
إصــــابـــــاته المخـتـلفــــة في عـمــــوده الـفقــــري
وصـدره إلا أنه قـال الـكثيــر لكل من أحـاط

به ليطمئن على حالته.
أخـوه لـيث كــاظم قـال: إن جـواد كـاظـم لم
يــــكــــــن الأخ فــقـــــــــط بــل كـــــــــــــــان الأب والأخ
والـصــديـق الحنــون وأضــاف ليـث: لم يـكن
لجـواد أعــداء بل كــان الكل أصـدقــاءه فهـو

ـ


